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إلى الولايـات المتحـدة.1 ومـع ذلـك، تُظهِـرُ المعطيـات أنّ 
الهندوراسـيّين لاسـتعمال  مـن  الـكافي  المـال  مـن  لـه  مـن 
خدمـات القيُّوطيـة عـددٌ قليـل بالقيـاس إلى الغواتيماليّـين 
والسـلفادوريّين. فيعـبر الهندوراسـيُّون البلـد عـلى حِدَتِهم، 
في جماعـات صغـيرة أو قوافـل صغيرة، ويسـتعملون مزيجاً 
مـن الخطـط المختلفـة، تجعلهـم يسـتطيعون السـفرَ، على 
الرغـم مـن قلّـة المـال عندهـم أو عدمـه. ولقـد يكـون من 
ذلـك السّـفَرُ مشـياً أو ركبـاً عـلى قُطُـر الشّـحن، معتمديـن 
طُـرُق  عـلى  مُقَامـةٍ  المـآوي،  مـن  تعاضديّـة  شـبكةٍ  عـلى 
مُوَقّتـة في  أعـمالٍ  في  الأخـذ  عـلى  معتمديـن  أو  الهجـرة، 
طريقهـم. ثـم إنّ القوافـل بديلـةٌ مـمّا عنـدَ ذئـاب القيُّوط 
مـن خدمـات، فهي آمَنُ لسـفر المهاجريـن، إذ يجدون فيها 
–لعِِظَـم عـدد المسـافرين– الحمايـة والمعلومـات والعَـوْن، 

بقطـع النظـر عـن حالهـم الماليّـة.2 

وطالبـي  المهاجريـن  تجريـم  يُـرَى  أن  ويمكـن  هـذا 
أخـرى،  بـلادٍ  مـن  كثـير  في  عنهـم،  والمدافعـين  اللجـوء 
منهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وإسـبانيا، والمغـرب، 
ودونـك فيـما يي ما اسْـتُلَّ من الـدروس، لتسـتفيد منها 
كلّ الـدول: فـأولا: لا تسـتعمل خطـاب مكافحـة تهريب 

ثانيـاً:  الهجـرة.  كَبْـح  سياسـات  شرعيّـة  لتُثْبِـتَ  النّـاس 
ـل المهاجريـن واللاجئـين )وهـي في حالتنـا  لا تُجـرّم تنقُّ
رِ ارتباطهـم بتهريـب  هـذه عـلى هيئـة قوافـل(، بتصـوُّ
النّـاس. وأخـيراً: لا تُجـرمّ المدافعـين عـن حقوق الإنسـان 
)لا بخطابهـم ولا بسُـنَنِ عملهـم(، وإنمـا هيِّـئ لهـم أن 
يقومـوا بعملهـم الإنسـانّي، مـن غـير أن تُنْهِكَهُـم سُـلطةٌ 

أو عصابـةٌ إجراميّـة.

 etorre@colef.mx إدوَردُو تُورِّه كَنْتَلَبِيِدْرَا 
باحثٌ، في برنامج كَاتِدْرسَ كُونَاثِيت، بكليّة فرُنتِهرا نُرتِْه 
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 Sur de México, 2019‘

)استطلاعات رأي حول الهجرة في الحدود الجنوبيّة للمكسيك(
 www.colef.mx/emif/

 Torre Cantalapiedra E and Mariscal Nava D M )2020( ’Batallando con .2
 fronteras: estrategias migratorias en tránsito de participantes en caravanas

 de migrantes‘,
)مُعَاركَةُ الحدود: خطط عبور المهاجرين المنضمّين إلى قوافل الهجرة(

 Estudios Fronterizos, Vol 21, 1–23 https://doi.org/10.21670/ref.2005047

قانون مكافحة التهريب في النيجر وما في آثاره من مَفْسدَة
كُولِين مُوزِر 

لتجريم الاتّجار بالبشر في النيجر جملةٌ من آثار سيئة تقع على المهاجرين وطالبي اللجوء، وعلى مَن سبق 
أن هرّبهم، وعلى المجتمعات الُمضيّفة. فلا بدّ من الأخذ في غير هذه السبيل. 

المهاجرين  دفقات  من  بعيد  عهد  منذ  النيجر  بشمالّي  يمرّ 
وطالبي اللجوء أولوانٌ؛ ذلك أنّ موضع النيجر محاذٍ موضعَ 
ما دُرِجَ على سلوكهِ من طُرُق الهجرة في غربّي إفريقيا. وكان 
العمل  عن  يبحثون  مهاجرون  الُملوّنة  الدفقات  هذه  في 
المهاجرين وطالبي  المنطقة، وجماعةٌ من  في غير مكانٍ في 
اللجوء الآملين أن يصلوا إلى أوربا، من طريق ليبيا في الأكثر. 
الرسميّة  شيء من  نِظَامُ تهريبٍ فيه  ونشأ في هذا السياق 
الاقتصاد  في  أسهم  أنه  إلى  الأمر  آل  ثم  غيره،  إلى  بالقياس 

المحيّ كثيراً. 

ولكن مع اشتداد الدفقات في منطقة الساحل والصحراء في 
أوئل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، اشتدّ اهتمام 

الاتحاد الأوربي بمَنْعِ الآتيَن من غربّي إفريقيا من الوُصُولِ إلى 
أوربا. فبدأت النيجر تتعاون هي والاتحاد الأوربي في كَبْح 
الهجرة وفي السياسات الأمنيّة، ولماّ كانت سنة 201٥، أقرَّت 
الاتحاد  زاد  التّهريب.ولماّ  شاملًا في مكافحة  وطنيّاً  تشريعاً 
الأوربي خوضه في المنطقة في هذه المدة، ووجبت الاستجابة 
اللجوء والمهاجرين،  إليهِ من طالبي  الواصلين  لزيادة عدد 
أنشأ صندوقاً، صُنْدوقَ الطوارئ الاستئمانّي لإفريقيا، لتمويل 
مَنْعِ  ابتغاءَ  والهجرة،  الحدود،  وضبط  التنمية،  في  البرامج 

دفقات الهجرة غير النظامية من أصلها. 

ـصَ للنيجر في السـنين الأخيرة مـن معونة الاتحاد   وقـد خُصِّ
يُـوروٍّ  مليـار   1.2 منهـا  عظيـم،  مقـدارٌ  الإنمائيـة  الأوربي 
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بـين سـنة 2014 وسـنة 2020 فقـط. وقـد دعـم صنـدوق 
الطـوارئ الاسـتئمانّي لإفريقيـا، الـذي ينـدرج تحتـه مشـاريع 
، مـا بُـذِل مـن جهـد في مكافحـة  بقيمـة 2٥٣ مليـون يُـوروٍّ
الحـدود  موظفـي  بتدريـب  هـذا  دعمـه  وكان  التهريـب، 
النيجريّـين، وبتيسـير مشـاريع أعـمال صغـيرة لمـَن سـبق أن 
اشـتغلوا بالتهريـب، فتكـون لهـم سـبيل معـاش بـدلاً مـن 
التهريـب. فـإن نُظِـرَ إلى الأمـر مـن زاويـة كَبْـح الدفقات من 
رَ أن  شـمالّي النيجـر يُـرَى أن هـذه السياسـات ناجحة، إذ قُـدِّ
الدفقـات انخفضـت نحـواً مـن خمسـة أضعـاف عـن الحال 

الـذي كان عليـه المعـدّل قبـل بـدء الكَبْـح. 

عـلى أنّ هـذا الانخفـاض أدّى أيضـاً إلى عديـدٍ مـن النتائـج 
ـل  التنقُّ التّهريـب حـدّ  قانـون مكافحـة  أنّ  أولهـا،  السـيئة. 
غـير  المواطنـين  كل  مَنْـعَ  إذ   ، حـقٍّ وجـه  بغـير  الإقليمـيّ 
النيجَريّـين مـن السـفر شـمالّي أغاديـز. فينبغـي أن يُسْـمحَ 
بالهجـرة عـبَر النيجـر قانونيّـاً لكثـيٍر مـن المهاجريـن وطالبي 
النيجـر في طريقهـم.  كَـثُرَ أن يعـبروا شـمالّي  الـذي  اللجـوء 
ثـم إنّ النيجـر عضـوٌ في الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـربّي 
إفريقيـا، ولهـذه الجماعـة مقاربـةٌ مشـتركة للهجـرة، تَضَعُ في 
ل لمواطنـي الدول الداخلـة في الجماعة،  الأولويّـة حريّـةَ التنقُّ
وتُعْـيِ شـأنَ حقـوق المهاجريـن وطالبـي اللجـوء واللاجئين.1 
ـل هـذا مـا تبذلـه النيجـر مـن الجهد في  ويُضْعِـفُ منـع التنقُّ
جبهتـين، فيعـوّق قـدرة مواطني الجماعـة الاقتصاديـة لدول 
غـربّي إفريقيـا عـلى حريـة التنقّـل، وتُعَرقِـلُ قـدرة طالبـي 
اللجـوء عـلى الفـرار مـن النزاعـات المسـلّحة، وغـير ذلك من 

أسـباب العنـف البـلاد المجـاورة، مثـل مـالي ونيجيريـا. 

ويُضَـافُ إلى ذلـك، أنّ حملـةَ كَبْـح التّهريـب هـذه كان لهـا 
وَقْـعٌ شـديد في كلٍّ من اقتصاد شـمالّي النيجـر –وهي منطقة 
معزولـة في إحدى أفقر البلاد في العـالم–، والفرص الاقتصادية 
الُمتَاحـة للمهاجريـن وطالبـي اللجـوء. فأفـضى تطبيـق المنـع 
المفاجـئ بالنيجَريّـين إلى خلـوّ أيديهـم مـن البدائـل لكسـب 
الدّخْـل الـذي كانـوا يكسـبونه مـن قبـل، مـن مئـات الآلاف 
العابريـن  اللجـوء  وطالبـي  المهاجريـن  مـن  التقديـر  عـلى 
مُدُنـاً مثـل أغاديـز، خـلال مـدة الـذروة بـين 201٥ و2016. 
ولا يُقْصَـدُ هاهنـا مـن السـكّان النيجَريّـين ناقـي المهاجريـن 
فحسـب، بـل يُقصَـدُ إلى ذلـك أصحـاب المطاعـم والفنـادق 
والأسـواق، التـي ارتفـق بهـا المسـافرون. وفـوق ذلـك، أدّى 
الحـد مـن عبـور النيجـر لمـن يبحـث عـن فـرص عمـل في 

الجزائـر وليبيـا أو في مـكانٍ آخر في القـارة الإفريقيّة، أدّى إلى 
تفاقـم الضغـوط الاقتصاديـة في بيئـةٍ تقـع عليهـا التحدّيـات 

 . أصلًا

أخـيراً، أنشـأ هـذا المنع كثيراً مـن الأخطار الأمنيـة، أحاطت 
ـواء بالمهرّبـين، وبمـن يحتمـل أن يكونـوا عملاءَهـم،  بالسَّ
وبسـكّان المنطقـة في نطـاق أعـرض. وصحيـح أنّ الدفقات 
المهرّبـون  اضطـر  إذ  كلّهـا.  تنتهـي  لم  ولكنهـا  انخفضـت، 
وعملاؤهـم إلى اتّخـاذ طـرق بديلـة حـولَ أغاديـز وغيرهـا 
مـن الأماكـن التي تكـثر فيها الحراسـة، ويغلـب أن ينتقلوا 
مـن بلـد إلى بلـد، مـن البـلاد المجـاورة، مثـل تشـاد، حيث 
الطـرق أقـل أمنـاً أو شـهرةً. وكانـت الحـال مـن قبـلُ أنْ 
مـن  معتمديـن  أمَْـنٍ  أفـراَدُ  المهرّبـين  سـيّاراتِ  يَصْحَـبَ 
الدولـة، ولكن صـارت الحال اليـومَ إلى أنّ المهرّبين يفعلون 
كلّ مـا في وسـعهم ليتجنّبـوا الشرطـة والجيـش، حتـى لـو 
اقتـضى الأمـر أن يتركوا الـركّابَ في الصحـراء. ونتيجةً لذلك، 
ومـع عـدم المعطيـات التامّـة، يظهـر أنّ عـدد الوَفَيَات قد 
ارتفـع كثـيراً، ارتفـاع الصّاروخ إلى السـماء، إذ يُقدّر أنّ عدد 
المهاجريـن الذيـن يموتـون وهـم يعـبرون الصحـراء الكبرى 
يبلـغ ضعـف عدد الذيـن يموتون غرقاً في البحر المتوسـط.2 
ثـم إنّ التوتّـر بـين السـكان المحليّين والمهاجرين قـد ازداد، 
يُثِـيُر القلـق ظهورهـا في منطقـةٍ ينكمـش  وهـذه علامـة 
اقتصادهـا أصـلًا، ويهددها وجـود العصابات المسـلّحة من 

الـدول. غير 

استجابات السياسات وتحليلها

مَـن هـم  اليـومَ لحمايـة  تُتَّخَـذُ  التدابـير  ومـع أن بعـض 
عرضـة لخطـر أن يَتَخَـلّى عنهـم المهرّبـون الذيـن يخافـون 
عقـاب قانـون مكافحة التهريـب، ينبغي لهـذه التدابير أن 
ـنَ دَعْمُهـا. مثال ذلك: أنّـه ينبغي للمانحين أن  دَ ويُحسَّ تُمـدَّ
ينظـروا في زيـادة المعونـة الماليّـة والإمداديّة )اللوجسـتيّة( 
للفاعلـين، مـن مثـل المنظمـة الدوليـة للهجرة، التـي تقوم 
اليـومَ بمهـمات الإنقـاذ والتنجيـة في الصحـراء. ويمكـن أن 
سـلطات  مـن  عَفْـوٍ  ضـمانُ  الإضـافّي  التمويـلَ  يُصَاحِـبَ 
إنفـاذ القانـون للمهرّبـين الراغبـين في كشـف الطـرق التـي 
سـلكوها أو المواضـع التـي تُـركَِ فيها المسـافرون وتقطّعت 
بهـم السـبل. وصحيـحٌ أنّ هـذه المقاربـة ذات الشـقّين لا 
تأخُـذ  ولكنّهـا  الظاهـرة،  لهـذه  الكامنـة  الدوافـع  تعالـج 
بعـضَ الأخـذ في معالجـة ارتفـاع عـدد القتـلى في الصحراء.
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وقـد اتُّخِذَت برامج سُـبُل المعاش التي يموّلهـا الاتحاد الأوربّي 
بـين، مـن خـلال أمـورٍ، أكثرهـا تمويله إنشـاءَ  بديـلًا مـن المهرِّ
الأعـمال التجاريـة الصغـيرة. ومع ذلـك، نُقِدَت هـذه البرامج 
فيهـا،  الأهليـة  معايـير  وصرامـة  تطبيقهـا،  أوقـات  بِبـطء 
وقيودهـا مـن حيـث تحويل الدخـل الُمولَّدِ بالنّقل والإسـكان 
ولهـذه  اللجـوء.  وطالبـي  المهاجريـن  إلى  الطعـام،  وتقديـم 
القيـود آثـارٌ جندريـة أيضاً، إذ إنّ النسـاء )اللـواتي في الغالب 
مشـاركات في صناعـة التهريـب مشـاركةً غـير مبـاشرة( أقـلّ 
قـدرةً مـن الرجـال عـلى الحصـول على مـال التمويـل ليكون 
لهـنّ سُـبُل معـاش بديلـة. فينبغـي للمموّلـين الدوليّـين، مثل 
الاتحـاد الأوربي، أن يضعـوا في الأولويّـة توسـيعَ برامـج سُـبُل 
المعـاش، وضـمان أن يصـل التعاون الإنمائّ الأوسـع وغيره من 
المعونـة الماليّـة إلى المسـتفيدين وأن يفيدهم مباشرةً. وإذ قد 
كان مـن المهـمّ الإقـرار بـأنّ هـذ التغيـير الاقتصـادي المنهجي 
الواضحـة  الخطـوات  تكـون  أن  أمكـنَ  الأمـد،  قصـير  ليـس 
مواطـن  انتشـار  تقليـل  هـي  الحـاضرة  الحـال  لتحسـين 
الضعـف والتوتّـرات في شـمالّي النيجـر. ثـم إنّ هـذا التقليـل 
فَ الأعـمالَ العدائية  مـن الضغـوط الاقتصادية يمكـن أن يُخَفِّ
عـلى طالبـي اللجـوء والمهاجريـن الذيـن مـا زالـوا يحاولـون 

العبـور عـبر أغاديز.

النيجـر،  في  الإرهـاب  مكافحـة  قانـون  جَلَـبَ  فقـد  وبعـدُ، 
أضراراً  الأوربيّـة،  الحـدود  عـن حراسـة  الواقـع  في  وتعبـيره 

سَـنّتهُ  قـد  القانـون  أنّ  ومـع  النيجـر.  شـمالّي  في  جسـيمةً 
السـلطات النَّيجَريَّـة، يبقـى مفهومـه وتنفيـذه متأثّـرٌ تأثُّـراً 
الأمـر،  الأوربّي وتمويلـه. وفي آخـر  الاتحـاد  واضحـاً بمصالـح 
لـن يزيـل هـذا الـضرب مـن السياسـات الموجّهـة إلى الضّبْط 
الدوافـعَ الكامنـة وراء هـذه الدفقـات المختلفـة، ولا يسـتمرّ 
إلا في توليـد النّـزاع، والشـقاء الاقتصاديّ، وسُـنَنَ عملٍ خطيرةٍ 
في التّهريـب. فـإذن ينبغـي إلغـاء قانـون مكافحـة التّهريـب، 
ويبغـي للنيجـر والاتحاد الأوربّي أن يَنْظُراَ في سياسـات بديلة، 
تكـون أحسـنَ توافقـاً هـي والسـياق الإقليمـيّ، والحاجـات 
والمصالـح التـي عند السـكان المحليّـين، والمهاجريـن، وطالبي 

اللجـوء، واللاجئـين.
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التصدّي للتّهريب في البلقان: دروسٌ من السياسات
تشارلز سِمْبسُن

بَعُ اليومَ في العالم، شرقيّه وغربيّه، سياساتٌ في أمن الحدود تقييديّةٌ، واتّباعها محاولةٌ للتصدّي للتهريب،  تُتَّ
ولكنْ قلّما نُوقِشَ ما يحدث حقّاً عند سنّ هذه السياسات.

مليونِ  من  نحوٍ  بمَقْدَمِ  صُدِمَ  أن  بعد  الأوربي،  الاتحاد  سنّ 
لاجئٍ ونصف المليون لاجئ بين سنة 2014 و201٥، سلسلةً 
هذه  ومن  التّهريب.  ومنه  حدوده  لتأمين  السياسات  من 
أسوار  وبناء  البلقان،  في  البريّة  الحدود  عسكرة  السياسات 
ماديّة وغيرها من الُمعوّقات، وإطلاق دورياتٍ بحرية شرقيّ 
البحر المتوسط، وحَجْزَ الُمهرّبين. وكان إنفاذُ الأمن على طول 
طريق العبور في غربّي البلقان، بين سنة 201٥ وسنة 2017، 
أحدَ أصعب الأمور في التاريخ المعاصر، اجتمعت عليها جهود 

في  مفيدةٌ  دروس  منها  ويُستقى  باذليِها،  جنسيات  متعددة 
آثار مثل هذه السياسات. 

مدتهـا  مشـتركة،  دراسـةً  أجَْرَيـتُ  المـدّة،  تلـك  خـلال  وفي 
عامَـين، عـلى الطريـق، مـن البـلاد التـي يُبتـدأُ فيهـا طلـب 
اللجـوء مثـل الأردن، والبـلاد التـي يُعـبَر منهـا إلى غيرهـا مثل 
تركيـا واليونـان وصربيـا، إلى البـلاد التـي يُقصَـدُ إليهـا مثـل 
ألمانيـا.1 وتقـدم نتائـج هـذا البحث دروسـاً لسـياقات أخرى، 
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